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 التاريخ.. صراع مع البيئة

يؤكد جيرم بلاك ف كتابه «مختصر تاريخ العالم» أن التاريخ البشري شهد قابلية محدودة للبشر ف تغيير البيئة
المحيطة، لم تتعد توفير المياه للري أو قطع الأشجار، فحت أواخر القرن التاسع عشر لم تظهر المتفجرات الت منت

.الإنسان من صنع الأنفاق ف جبال الألب، المثال الأول لتغيير بيئ حقيق ومؤثر من صنع الإنسان

وقد بينت المشاريع العملاقة كقناة بنما الت بدأ الفرنسيون العمل بها ف ثمانينات القرن التاسع عشر، وانته منها
الأمرييون عام 1914 بعد أن خسروا الثير من الأرواح كحصاد للملاريا والحم الصفراء، افتقار الإنسان إل الفراسة

التنظيمية اللازمة حت ف وقتنا الحال، ولم ين بمقدور الإنسان حت وقت قريب أن يفهم الثير عن تغيرات الطقس
.والمناخ، ناهيك عن محاولة تغييرهما

من جانب آخر كثيراً ما واجه الإنسان التحديات المرتبطة بوجوده من الناحية التنظيمية، كونه كائناً اجتماعياً، يحتاج
إل أن يعيش ضمن مجتمع ليرزق بالأطفال، ويحميهم ف خلال فترة ضعفهم الطويلة نسبياً، إضافة إل ما يتوجب من

.تعاون فيما بين أفراد المجتمع، كالتنافس مع الحيوانات الأخرى الأقوى جسدياً، وتوفير الحماية اللازمة



وبالعودة إل مصطلح ما قبل التاريخ فإن التيف السريع مع البيئة المحيطة، عزز محاولات تطويعها لتلائم البشرية،
ومحاصيل الإنسان وحيواناته المرتبطة بحياته، وهذه العملية بدورها توجهت بفعل الحاجة إل الموارد والفضاءات

.الملائمة، وشلت الأيديولوجيات عمليات التطويع، وسرعتها أنظمة انتقالها للتابة

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


